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 الحمد للقائل "لإن شكرتم لأزيدنكم"

 وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله"

ونحمد الله تعالى ونشكره الذي مدنا بالعقل والجهد ووفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع واعتراف بالجميل 

نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير للأستاذ المشرف "بلخير أرفيس" الذي مدنا يد المساعدة والعون طيلة 

قشة هذا العمل ونتقدم تحضير هذا العمل كما نشكر أعضاء لجنة المناقشة الكرام الذين قبلوا منا

 بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في مساعدتنا من قريب أو بعيد.
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 جلاله جل  الله  برؤيتك  إلا  الجنة  تطيب  ولا  ،، بعفوك  إلا  الآخرة  تطيب  ولا

 صلى الله عليه وسلم  محمد  سيدنا  العالمين   ونور  الرحمة  نبي  إلى  الأمة  ونصح..    الأمانة  وأدى..    الرسالة  بلغ  من  إلى
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 "الغالية  أمي"  الحبايب  أغلى  إلى  جراحي  بلسم  وحنانها  نجاحي  سر  دعائها  كان
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مقدمة 
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 أ 

 مقدمة:
الحمد لله رب العالمين الذي لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على خير الورى 
محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبع هديه إلى يوم الدين أفضل 

 الصلاة وأتم التسليم وبعد ..
لأجناس الأدبية تتمتع الرواية بفضاء واسع قادر على استيعاب النصوص الأخرى وكذلك ا

الأخرى، والمظاهر الثقافية وغير الأدبية فهي تستوعب كل ما يتصل بحياة الانسان وبفكره 
من تاريخ ودين وفلسفة وأسطورة وسياسة مما جعلها تفرض نفسها فنا أدبيا مهيمنا على المرسل 

 والمتلقي.
النص وحقول إن شدة الاقبال والاهتمام بنظرية التناص توازي شدة العزوف عن محيط 

تكونه وانتاجه الذي قادته الشكلانية الروسية، لذلك اجتهد كثير من النقاد والدارسين في البحث 
والتطبيق مما ولد رصيدا معرفيا ضخما حول مفهوم التناص بدءا بالمصطلح ومرورا بالآليات 

أصولها  والأشكال والقوانين، وعندما تعرف الباحثون العرب على هذه النظرية حديثا أخذوا
الاولى عن طريق الدراسات الغربية المترجمة محاولين تطبيقها على نماذج من الأدب العربي 
على الرغم من أن بعض هذه الدراسات الغربية كانت مبالغة في تصوير حدود التناص عندما 
ن كل ما يكتبه  سنته قانونا للنصوص جميعا، حيث أطلق مفهوم "لا نص بدون تناص" وا 

بد أن يكون مأخوذا عن مادة سابقة لهذا النص الحالي، فأردنا أن نسهم بدراسة المنشئ لا 
تستعرض ما أنتج في هذا المجال في دراسة بعنوان التناص في رواية "عندما يطغى النساء" 
للكاتب المصري عبد الحميد ضحا، حيث نبحث في هذه الدراسة عن أنواع التناص الموجودة 

 ؤل عن ما هي مجالات التناص الواردة في هذه الرواية؟ في الرواية من خلال التسا
فكان من الصعب علينا اختيار منهج واحد في دراستنا للتناص في رواية "عندما يطغى 
النساء" بسبب تشعب هذه الدراسة والطبيعة التي تميز هذه الرواية وبذلك وجدنا أنفسنا نتبع 

دراسة متكاملة للموضوع معتمدين بدرجة عدة مناهج نقدية متعددة، وهذا قصد الوصول إلى 



 مقدمة :   

 

 ب  

أكبر على المنهج "الوصفي التحليلي" الذي يعتمد بالأساس على النص الروائي دون اهمال 
 الجوانب الأخرى.

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون مكون من فصلين أولهما نظري وآخر تطبيقي مع 
 مقدمة وخاتمة وملاحق وملخص الدراسة. 

تحت عنوان اشكالية التناص وتطوره عند الغرب وعند العرب احتوى فالفصل النظري كان  
 في متنه:
 التناص لغة -
 التناص اصطلاحا -
 ظهور التناص وتطوره عند الغرب والعرب قديما وحديثا. -

أما الفصل الثاني فكان تحت عنوان "أشكال التناص" ومضامينه في رواية عندما يطغى 
 النساء واحتوى في متنه على:

 التناص الديني: مع النص الإسلامي، مع الحديث الشريف  -
 التناص التاريخي: )مقولات وشخصيات( -
 التناص الأسطوري: مع أسطورة الغولة( -
 التناص الأدبي: مع النص الشعري والنثر. -

 وفي الملاحق أدرجنا:
 بطاقة فنية عن الروائي عبد الحميد ضحا. -
 ملخص رواية "عندما يطغى النساء". -
 دراسة.ملخص ال  -
ثم كانت خاتمة للبحث على النتائج التي استنتجناها من خلال دراستنا للتناص عامة  -

وتخصيصنا لمجالاته وتطبيقها على الرواية ثم تأتي المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات، 
 التي احتواها البحث المنجز بعون الله.

 



 

 

 
 
 

 الفصل الأول:

 
نشأة المصطلح ومفهومه
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 :المصطلح ومفهومه أةنشأولا: 
تتفتح النصوص وتتفاعل مع بعضها البعض منذ القدم وكل نص هو فضاء مفتوح قابل 

يرتبط و  ةفيه الجد  وفرتت ي هو ما دب والنص الأ  ،ندماج والتفاعل مع غيره من النصوصللا
فالنصوص "  1والأدبية  الثقافية  بالمرجعية  ي ما تدعىوه  ،عليه  السابقةمن النصوص    ةبطائف

 سابقة".امتداد لنصوص  لافي الوقت الحديث ليست إ
 لغة:التناص   -1
 التراثية العربيةذا اتبعنا معناه في المعاجم ا  و  "نصص" المادةصل أ إلىيرجع التناص  

 "،ظهرتهأذا إصه نصا أن  نصص الحديث"بن دريد يقول فا ،نجده يدل على الاظهار
رفعك "  /النص:  الرفع  يالعرب تعن  انوفي لس  2"ك بهدث عزوته إلى مح إذا  الحديث    تونصص
يضا منتهى أظهر فقد نص ونعني أوكل ما  ،نص الحديث ينصه نصا رفعه ،الشيء

 3ها.قصاأشياء ومبلغ الأ
تي بمعنى الازدحام فتناص أذا جعل بعضه فوق بعض وت إنص المتاع "والزبيدي يقول 

 :ناص القومد في معجم الوسيط ت ر فقد و  الحديثة العربيةما المعجم أ 4".ازدحموا: "قومال
 5".ازدحموا

 
 
 
 

 
دار كنعان للدراسات  ،1ط الفرنسيةكتاب المترجم عن  ،عماق مقالات في علم الجمال والنقدينظر علي نجيب ابراهيم ومض الأ 1

 .102،  2000 ،اربد ،والنشر والتوزيع
 1932 ة،الحلبي وشركاؤه للنشر والتوزيع القاهر  ةول مؤسسالجزء الأ اللغة، ةبو بكر محمد بن دريد الاسدي جوهر أينظر ابن دريد  2

 .103ص 
 .98 97 ، صدار صادر بيروت ،7بو فضل جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب الجزء أينظر ابن منظور  3
 ،بيروت ة،الحيا ةكتب منشورات دار م ،1نص جزء  ةلعروس من جواهر القاموس مادينظر الزبيدي محمد منسي الحسيني تاج ا 4
 .440 ، ص _تد
 .دار احياء التراث العربي بيروت دون تاريخ القاهرة العربية اللغةمجمع  نصص ةخرون المعجم الوسيط مادآابراهيم مصطفى و  5
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 :صطلاحاا صالتنا -2
 1(intertextualityالأنجليزي )وهو تعريب للمصطلح ،نقدي حديث ص مصطلح التنا

 باللغة نقل المصطلح  أمانةب  تزاماال نصيةبي إلى خرى أنا احي أو  صالتنا إلى وقد ترجم 
 4ة"للتناصي  وهخرون ترجمآو  "3ة،ه نصي أن وقد ترجمه بعض الباحثين على  ،2الإنجليزية

ن ،وهذه المصطلحات مجرد تسميات وهي تفاعل  ة،واحد ةعها لها دلالكانت جمي  وا 
 .النصوص وتداخلها

 تأتي ) (interوكلمة (intertext) مصطلح الفرنسيلل ةما مصطلح تناص هو ترجمأ
 (لاتينيل  أصمن    الغربية والتيالنص في    إلى    (texteة )نشر كلما  مبين  :التبادل  بالفرنسية:
(textus  وهو مرتبط الروحية، لته حادبي ثر الأالنص يشاطر الأ أي  أن "5سيجوتعني الن
، ه يبقى تخطيطاأن مجرد رسم الحروف ولو  لأنه ربما(، النص المكتوب) بالكتابةتشكيلا 

لا مستقلا صو فأ  نبذا  ولا يحتل مفهوم التناص    "6،النسيجالكلام وتشابك  ب حاء  ي فهو ايجاد الإ
ي فضوله من جديد ثر وي ،  هدمواة  عاد صياغأالذي    اللغة(علم  لالقاموس المعرفي الجديد  )  في

وقد ورد المصطلح مصحوبا بكلام  (افرشوماري ) (ناكردوج دي زوالد )أالباحثين الفرنسيين 
 أنو  ،الدقيقالتعيين ولا يوفر له قدرا من  ،س المحيط بهب ل شيئا من اللزيلا ي  ضيمقت 

في القاموس  ةي الواردة، أالسابق تقنياتهالمفهوم ولكن من دون  استعادواواضعي القاموس 
 .النص ةشيئا من حقيق أبانتوالتي ، القديم

 ة"،مغلق  بنيةلا يؤلف  وأنه    ةومتماسك  ةلقامتعذي فقرات  ع لنظام مبرم  ضه لا يخ أن   وهي
ن و   .7خرىأنشط فيه نصوص تما تشغله و ا 

 
النص الغالب تجليات التناص في الشعر العربي منشورات اتحاد  عزامر محمد طتي  ةخرون المعجم الوسيط مادآابراهيم مصطفى و  1

 29 28ص  2001الكتاب العرب دمشق 
 361ص  1998 232الكويت عدد  المعرفةعالم  ةالى تفكيك وسلسل البنيويةمن  المحمديةالمزايا  حمودةالعزيز  عبدر طتي  2
 حمودةينظر عبد العزيز  3
 155 2003في نقد النقد اتحاد الكتاب العربي دمشق سوريا   الأدبي دراسةفي النقد المسبار  عةينظر حسن جم 4
 87ص 2005 الإسكندريةالمعارف  منشأهينظر مصطفى السعدني في التناص الشعري  5
  268ص  13 م 51علامات في النقد الجزء  والقيمةحافظ محمد جمال الدين التناص المصطلح  6
 .127 /1عي  16م النص الشعري فصول  دراسةينظر الشريل داغر التناص سبيلا الى  7
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 .نظر النقاد الغربيين ةمصطلح التناص من وجه -3
وبالاستناد خرى الأ  الفنية  بالأعمالفي علاقته  الفني يدرك    العمل  : "إنيقول  (شكلوفيسكي)
وليس النص المعارض وحده الذي يبدع في توازن  ،الترابطات التي نقيمها فيما بينها إلى

 .1يبدع على هذا النحو فني بل أن كل عمل ،وتقابل مع نموذج معين
ار أث ول من أالعالم الروسي هو  (نختي ميخائيل با) الحديثة أنوتجمع الدراسات  

قوم ت الاجراءات التي  بحيويةر اهتمام الباحثين في الغرب اث فأ .مصطلح لمفهوم التناص
 وذلك عن طريق كتابة الماركسية وفلسفة اللغة، 2الدراسات المقارنة التي تتضمنه"، عليها

من التساؤلات   ةثار موجأفقد    ةوالايديولوجي   الألسنية  ةنظري الساسيا في  أ  والذي اعتمد مرجعا
 ،3الأدبي  للأثروجي  الخطاب وتقنيات النقد السوسيول  ةالتي تنظم بني   ةالملفوظي   ةشكالي إ  حول
في  لا سيماالتفاعل الواقع في النصوص  ةالوقوف على حقيق"تناص ال أن علنأوقد 

 4".عليها السابقةمن النصوص  لأجزاءو أو محاكاتها لنصوص أاستعادتها 
المفهوم  واوأن واضعي القاموس استعاد ،من التعيين التدقيق دراولا يوفر له بالتالي ق

 ،النص  ةنت شيئا من حقيقاب أوالتي    ،د في القاموس القديمر للوا  السابقةولكن من دون تقنياته  
نما ا  و  ةمغلق بنيةه لا يؤلف أن  ومتماسكه و متعالقة قفزاتوهي أنه لا يخضع لنظام مبرم 

 5.كل نص هو  أنساس أخرى على أتستغله وتنشط فيه نصوص 
 العرب والغربظهور التناص وتطور عند ثانيا: 

 المركزيةفكار من الأ( intertextuality) (Intertextualité) التناص ةعد فكر ت 
كما   (ثينخ ميخائيل با)وتعود جذورها  إلى الناقد الروسي    المعاصرة  والثقافة  الأدبية  للنظرية

 
 2005دار المجدلات للنشر والتوزيع عمان الاردن  1 ةطبع المناصرةينظر ليديا وعمر التناص المعرفي في شعر عز الدين  1

 .21ص
 .15 ،1998 القاهرة المصرية لنهضةا ةواحد مكتبه ةمل طابعأينظر عبد المعطي كيوان التناص القراني في شعر  2
للنشر والتوزيع  العلمية المعرفةعلى شعر شعراء النقائض دار القائد دار كنوز  ةنظيفي  دراسةينظر نبيل علي حسنين التناص  3

 .87ص  ،2010 ،عمان
 ،2011دار اربد    ،عالم الكتب الحديث للشعر للنشر والتوزيع  ،1بي علاء المعري ط  أينظر ابراهيم مصطفى الدهون التناسلي شعر   4

13. 
  127 ،1،ع 16مالنص الشعري فصول  ةينظر شربل داغر التناص سبيل الى دراس  5
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هذا المجال ة في رائد (Julia kristeva( ) جوليا كريستيفا) البلغارية الباحثةتعتبر جهود 
ين في مجال ختمن بحوث با مستفيدة 1966عام  ةمر  لأولباستعمالها لمصطلح التناص 

 (ديستويفسكي) ةعمال له منها شعري أوالتي تكلم عنها في  (dialogismeالحوارية، )
(poétique de destoviski ) الرواية ةنظري و  جماليةوفي ( esthétique et 

théorique de roman)  الابداع الشفوي جماليةوفي (esthétique de création 
verbal)  والحوار  )الكلمةن  افي مقال لها بعنو   الفكرةمفهوميا لهذه    تأطيراكريستيفيا    توقدم ، 
 .تدشن المصطلح والمفهوم معا أن وبذلك استطاعت الرواية(،

 .عند الغرب صالتنا -1
قد  فإنناالتناص ة فكر  ةخاص ،في النقد الادبيبالسبق بحكم اعترافنا للدرس الغربي 

 وه؟وكيف عالج  ؟ولئك النقاد الغرب لهأ ةنظر ا ترى ما عند الغرب في  بالتناص رتأينا نبدأا
يرجع الفضل في ظهور مصطلح التناص كما سبق  :التناص عند جوليا كريستيفيا

تكشف هذا المصطلح  أنجوليا كريستيفا التي استطاعت  نسيةالفر  البلغارية للباحثةالذكر 
نها اضبط في باريس وتحت مقاله عنو الوب 1966في عام ف ،ولى لهالأ الانطلاقةتعطي و 

فظة عنه بل ةت جوليا مصطلح التناص معبر طقن  والرواية"والحوار  "الكلمة
(intertexualité)  نابعنو  ةصدرته جماعأوفي كتاب (tel quel)1  وهو  الجماعة ةنظري

( سولرس derida(، دريدا )barth( بارت )foucultفوكو )  مؤلف جماعي شارك فيه
(sollersوكريستيفا )  يحدث داخل نص واحد نصيه تفاعل أن تناولت مفهوم التناص ب. 

النص وتسمح له بالتحرك داخل  بأيديولوجية ترتبط التناصة وظيف أن وترى كريستيفا
 ألفت  1974  ةحيث وفي سن ،  كريستيفا  ةود عادممن الج  ةوبعد فتر   ،وداخل المجتمع  الثقافة

 التناصكريستيفا وترجع ، حيث تطرقت فيه إلى التناص الشعرية" اللغة "ثورةن اكتابا بعنو 
من عند  ةالتسمي خذت هذه أحيث  التصحيفةني اوالث  ،ول عبر النصوصالأ :ينانعنو  إلى

 سوسييرالذي استعمله    فاستطعنا من خلال مصطلح التصحي   قدو "دي سوسيير حيث تقول  
 

1Tel quel  تحت اشراف فيليب سولاريس 1960سنة  تأسستاسمها ب  ةعمالها في مجلأمن الباحثين نشر  ةجماع  
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امتصاص نصوص أي    فةها باسم التصحي اعين   الشعريةلاشتغال اللغة    ةجوهري   ةبناء خاصي 
 1متعددة.

نص ي فضاء  فف  "،ل للنصوص وتداخل نصياترح "ه  أن   تناص علىالوحددت كريستيفا  
 2.خرىأمن نصوص  ةمقتطع ةتقاطع محفوظات عديدت معين 

هي نصوص تتم صناعتها عبر  الحديثة الشعريةالنصوص  أن كما ترى كريستيفا
 3ا.هدم النصوص الاخرى للفضاء المتداخل نصي   ةعادإمتصاص وفي نفس الوقت عبر  لاا

 :ن بارتولاالتناص عند ر 
كمفهوم وليس  تناصمن النقاد السيميائيين تناول ال ن بارت استاذ جوليا كريستيفيالارو  

واستطاع  أن يجعله في الصفوف الاولى من   "موت المؤلف"ن  واكمصطلح في مقال له بعن 
وهذا من خلال   ،ن متمردا زنبقياابعدما ك  الرسمية  الصفةغ عليه  ب حيث اص  النقدية,  ةالساح 
ر النص مكون من عتبااحيث استطاع  أن يدمر اصل المعنى ب  ,ه ونظرته للنصح طر 

ونظر بارت  إلى ,الاقتباسات  و بل هو نسيج من الاستشهادات  ةعناصر نصية سابق
 4".صلأأنها تدمير لكل صوت وكل  " الكتابة

ما ث ومن   ,صل الذي يمكن  أن يرتد اليه النصالأ  لفكرةموت المؤلف هي تدمير  ة  وفكر 
 العمل,لكاتب يشكل مدلولا متعاليا يقف وراء اووفقا لهذا التصور ف المركز, لفكرةتدمير 

أن موت المؤلف او الكاتب هو  ،يعيش ويفكر من اجله وعلاقته به كعلاقه الاب بابنه 
 كل نصف ،وتدميرها ولذلك يدخل النص في عالم التناص الأبوة سلطةعلامه التمرد على 

ي نص يتكون من أيقول بارت  أن .  متعددة ةوكتاب  ،طبعا هو متناص بحسب بارت

 
  78جوليا كريستيفيا علم النص ترجمه فريد الزاهي مراجعه عبد الجليل ناظم ص 1
  21نفسه ص  2
 78نفسه ص  3

4 Roland barther: the reslle of language translated by Richard howard new York hill and work 1986. 

P49. 
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وهي   ة تهكمية ساخرةتنبثق منها ثقافات متنوعه وتدخل في حوار وفي محاكا  ةكتابات متعدد
 1.و خلافأتنازع 

ميلاد القارئ "يقول بارت    "ميلاد القارئ"موت المؤلف فكره اخرى هي    ةبفكر ويطرح بارت  
 2".موت المؤلفللا ديجب أن يكون معا

دي ح الت "  هتعود  إلى كريستيفا في كتاب   صالتنا  ةكثر من موضوع بأن فكر أفي    روبارت يق
 3.خرىأويقرر أن النص يشير  إلى نصوص  "السيموطيقي

في  أي ملمحيستيفا  أنها تتضمن ر من قبل جوليا ك ةمقترح  ةوهي فكر " :يقول عنها
خلال  خرى على العموم فبارت اهتم بالنص والتناص منأإلى نصوص  تدالخطاب ير 

 ةوتجعل التناص اجراء وتقني  والقراءة، الكتابةبالخصوص  الجمن التصورات تع ةمجموع
التي تواجه   الإجرائيةالمشاكل    ةته تفتقر  إلى مناقشارب الا أن مقإفكار  في هذه الأة  خلفي ل و ب 

 د.النقا
 تنييالتناص عند جرار ج

التناص وما  ةما طرحه بارت وكريستيفا حول فكر  يمكن أن نجد اختلافا جوهريا بين
يرى التناص أنه مجرد واحد من بين  تجني ثحي  ،ذاتها ةحول الفكر  تجني  طرحه جرار

 أي ، وهذا نتيجة لإيمانه بفاعلية النسق المغلق،مركزيا االعلاقات الاخرى وليس عنصر 
 .الاكتفاء الذاتي للنص

وتحليل  ةفي معالج  يتتظهر لدى جين س أخرىنه هناك تداعيات إوبحكم هذا النظر ف
ت ي يتعرض جن الثانية  الدرجةدب في  الأ :4روسطي كتابه فف  ة،مشكلال  ةالنص باعتباره بؤر 

والملاحظ   ،نص من النصوص  بةوكتا  ةالعلاقات بين النصوص والطرق التي تعيد قراء  ةلفكر 
ه ي وبالتالي تجاوز سابق ،ات بين النصوصنين العلاقاقو  ةاعصن ن مشغولا ب افي ذلك أنه ك

 
1  Roland barther: the reslle of language lbid p;54. 
2  Roland barther: the reslle of languagelbid p:55 
3 Roland barther: the reslle of language lbid p: 230 

  يةعليه في سلسله لا نهائ  الكتابةمن الجلد يكتب عليه ثم يمحى وتعاد  رق وهو  طروس: مفردها طرس 4
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والتي عرفت بأنها كل ما يضع   ي،النص  يو ما يسمى التعالأ  ة"النصية المتعالي "  ةبطرح فكر 
 .خرىأبنصوص  ةو خفي أ واضحةنت اسواء ك ةالنص في علاق

 1ت للتناص".جني  ةنسخ "أنها  المتعاليةعن النصية  آلن( جراهام)ويقول 
 :تصنيفات هية إلى خمس تعند جني  المتعاليةوتنقسم النصية  
أن هذا النوع من العلاقات قد اكتشف من قبل كريستيفا في  جنيتيشير  :التناص -1
و أنصوص وهو اقتباس  ةو عدأحضور مشترك بين نصين  ةويعرفه بأنه علاق ،كتابها
 أو انتحال. تلميح
 المصاحبة،النصوص  ص أو  و المناأ  يالتوازي النص  أيضاويسمى    :النص الموازي -2

كل النصوص   ، أيالتي تدور حول النص  ة،والتكميلي   ة،ويقصد به جميع المعلومات الهامشي 
 .دبيبالنص الأ ةالمحيط
يقصد بها النص الذي و  الواصفةو النصية أ ناصالميت  أيضاتسمى  ة:ناصيتالمي -3

 .والتعليق التفسير ةقعلا ، أيكثرأو أبين نصين  العلاقةيتكلم عن 
ت بوجود نصين ي رحها جينشيضا التولد النصي وي أوتسمى  المتفرعة:النصية  -4

 .حقفرعي لاخر صلي سابق والآأحدها أ
ت في ي جن هوهذا النمط تناول ة،يضا النصية الجامعأوتسمى  :النصية المعمارية  -5
 ".مدخل لجامع النص"كتابه 

 القدماء: التناص عند العرب -2

جد دليلا قاطعا على أن العرب القدماء قد ي  العربيالنقدي والبلاغي    للإنتاجن المتتبع  إ
التي نجد  الحديثةالتناص واحد من المفاهيم " :يقول صبري حافظ ة التناص،بظاهر  واحسأ

 النقديةوالتي تطرحها المحاولات  القديم العربيا دن في نق ةالهام الجينيةلها بعض البذور 
 2ة.حديث  ةدبي أ ةنظري  لتأسيس مائ دفي سعيها ال المعاصرة

 
1 Graham allem; intertex trality; london and new york; route ledge; 2000; p:101.  

  9ص  4الف العدد  المقارنة البلاغةصبري حافظ التناص واشارات العمل الادبي مجله  2
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أن بعض الشعراء العرب قد تنبهوا لهذه  وحتى ،خرىألمصطلحات  ن ذلكلكن كا 
 :حيث قال كعب بن زهير ،منذ العصر الجاهلي ةالظاهر 
 1من لفظنا مكرورا او معادا          ألا معار إنا نقول ار أما  

 :من هذه المصطلحات نجد
 الأدبيةالسرقات 
 التضمين
 الاقتباس
 ة المعارض

 ضة المناق
والبلاغة قد جاءت في كتب النقد ة نب المصطلحات السابقاوهناك مصطلحات إلى ج 

 ،الادماج الإشارة، ة،وري ت ال ،التلميح ،المخترع ب،اذالاجت  ،العكس ،الاستشهاد :ومنها
 .الاحتذاء ،الحل ،الاخذ ،العقد ،المسخ ،الغصب الإعارة، ،الاسهاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 31ص  1995وتقديم محمد يوسف نجم دار صادر بيروت لبن أن طبعه واحد  ةن قراءاكعب بن زهير الديو  1



ومفهومه المصطلح نشأة   :الأول  الفصل  

 

12 

 :التلميح
 ةمشهور ة  و قصأو شعر نادر  أن يشير الشاعر في فحوى الخطاب إلى مثل سائر  أهو   

ن أالتلميح هو " :المرصفي حيث يقول حسين  تعريف نفسه عندال دج نو  ،من غيره يذكره
 1".و قصةأو مثل سائر أشعر مشهور  أو و حديث أ لآيةيشير المتكلم إلى كلامه 

 الأدبية: السرقات
را تت سارق هو من جاء مسالو  ةشيء خفي الخذ أمن سرق وهو  اللغةفي  السرقة لغة: 

 2.ما ليس له خذ منهأإلى مكان حصين ف
 3ا{.بما كسب  ايديهما جزاءأفاقطعوا  ةسارقالوالسارق و } :لىاومنه قوله تع 
كما   صللتنا  أصولاو  ألكونها جذورا    الأدبية  السرقاتالتي تناولت    الآراءن  إ  :اصطلاحا 

غلب من أويكاد يجمع    ،سرقاتالتطابق تام بين التناصية و بيانا  أح وحي  ألها من الشيوع ما  
 .ما مع التناصية  ةن السرقات تحمل صلأنا النقدي على  ثو ر في علاقتهما بمو   التناصيةتناول  

 المعارضة:
ه فيه شو نافأمله او عأرفض قوله  :ويقال الممانعة ةمن الاحتجاج والمخالف :ةلغ 

ي قابلته وفلان أ  ةعرضت كتابي بكتاب   اللغةفي    والمعارضة  ،وناقضه في كلامه وخالفه فيه
 4.بارينيأي يني ارضيع

 ةتي شاعر في ينظم قصيدأفي موضوع ما في  ةن يقول الشاعر قصيدأهي : اصطلاحا
 القصيدة.خرى على غرارها محاكيا أ

 :عند العرب المحدثين صالتنا -3
فكار ورؤى أمن  العربية النقدية الساحةتموج به ما لم يكن الناقد العربي بعيدا عن 

الثمانينات في القرن   ةالسبعينات وبداي   نهاية  ذوحاول تطبيقها على الادب العربي من  ةجديد

 
 116ص  العربيةللعلوم  الأدبية الوسيلةحسين المرسي في  1
 156 155ص  ةالسرق ةماد 10منظور لسان العرب مجمع ابن  2
 38 الآية ةالمائدة سور  3
 188 صعرض  ةماد 7ابن منظور لسان العرب مجلد  4
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محمد مفتاح وسعيد يقطين ومحمد  :همهمأمن النقاد  ةنخب  ةالعشرين وقد اهتم بهذه الدراس
بين تمايزت نوعا ما  مختلفةلكن المصطلحات  الظاهرة،والذين تناولوا هذه  ،بنيس وغيرهم

 :اهمهأالنص وغيرها من المصطلحات    ةلق النصي ونص غالب وهجر االتفاعل النصي والتع
  :نواعأ ةويقسم يقطين التفاعل إلى ثلاث  :ي لسعيد يقطينصالتفاعل الن  -1

 ةالمناص
 التفاعل النصي الخاص 
 العام  يالتفاعل النص 
التي تتم بين نص سابق   العلاقةلق النصي هو  االتع  :محمد مفتاحلالتعالق النصي   -2

 ةو التحريف بينهما بشكل كبير وبطريقأير الذي يؤدي إلى التحويل أث ر والت تأث ال ةفي زاوي 
 1ة.مباشر 
الحضور ة  النص الغائب هي صلو   صبين التنا  و ن صلإ  :غائب لمحمد عزامالالنص   -3

ن إوغياب الحضور في النص الغائب ولذلك ف  صو هي حضور الغياب في التناأبالغياب  
من صور استلهام التراث   ةصور  وهو يمثل ،النص يكون مستنبطا في النص الحاضر

ذا كان النص الغائب معاصرا إ ةقفامث ال ةذا كان النص الغائب قديما ويمثل صور إوتوظيفه 
 2.ووافيا
طلق محمد بنيس مصطلح التداخل النصي على أ :محمد بنيسلالتداخل النصي  -4
ويبرر هذا الاصطلاح  الظاهرةالتناص وهو من اوائل النقاد الذين بحثوا في هذه  ةظاهر 

على انتاج  القدرةليست لها  ةوثانيهما كون هذه التسمي  "التداخل النصي"ولهما ألسببين 
 3لأخر.ومن جهاز مفاهيم  لأخرى ةالعلائق التي تستطيع بها الانتقال من وحد ةشبك

 
 48ص  الجزائرية الروايةسعيد يقطين التناص التراثي في  1
 33ص  2000خليل موسى قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر من منشورات اتحاد الكتاب العرب  2
  52لمصطفى الغامدي ص ة سرار الغرب أخديجه كروش الخطاب الصوفي في ديوان  3



 

 

 
 

 الفصل الثاني: 
 مدخل تطبيقي

شكالية التناص ودلالته في رواية  إ 
 "عندما يطغى النساء



 النساء يطغى عندما" رواية في ودلالته التناص إشكالية تطبيقي مدخل   الفصل الثاني:
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 مدخل:
دبي على الكاتب فيحتم عليه وعلى القارئ فهم ها الواقع الأضيفر  ضرورةهو التناص 

لا غنى  حتمية والتناص ،ن يفهمأه للما كان  نهائيةلا  متقدمةلنصوص  استجابةالنص 
كما يقول  هحسن المبدع استغلالها يصبح النص نصأذا إ ةدبي وهي عملي عنها للنص الأ

خرى أمع نصوص من العلاقات  ةولكنه سلسل ةموحد ةو مادمستقلة أليس ذات  (:شتلي )
وفي  1".ثار والمقتطفاتونظامه اللغوي وقواعده ومعجمه جميعا تحسب اليها ككل من الآ

و أو من غير وعي ويكون ذلك بالاستشهاد أمر بوعي المبدع حوال يتم هذا الأكل الأ
 و أ أو الأدبية الأسطوريةو أ التاريخيةوتشكل النصوص  النقد و أو التضمين أ ةالمعارض
 :ي منهاسقللكاتب ليست  ةمجالات كثير  الدينية

 :التناص الدينيأولا: 
فقد اعتمد الكثير من الشعراء  المهمة،من مصادر التناص والاقتباس  ةن والسن آالقر 

أخذ  يمكنو  الكثير، نآن في استقطاب المعاني واستوحوا من معاني القر آوالكتاب على القر 
ن يستفيد أ الألفاظ كما هي لتكون إشارة واضحة إلى النص القرآني، والنص الحاضر يمكن

وفي  ،والانجيل والتوراةن الكريم آكالقر  السماويةمن النص الديني سواء تمثل في الكتب 
في جانبه  ةمن التراث الديني بخاص العربية الروايةالحديث النبوي الشريف واستفادت 

كثر وهو ما جعل أالمجتمع العربي تميل إلى الجانب الديني  ةن ثقافأ ةخاص يالقصص
 فة.شكال مختلأفي كتاباتهم ب  ةالروائيين يستحضرون النصوص الديني 

 مع النص الإسلامي:
ة وهذا نظرا للماد   ةهم مصادر التحصيل في المرويات العربي أمن    يعتبر النص الاسلامي

خبار الامم أقوامهم و أنبياء و تناولت قصص الأ  ةدالتي وردت فيه وهي ما  المعتبرة  ةالقصصي 
 السابقة.والحضارات 

 
  1998 19 ص للكتاب  ةالعام ةالمصري  ةالهيئ  ةالشرعي  إلى ةوالتكفير من البنيوي   ةعبد الله الغذامي الخطيئ  1
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على   الدراسةسنقتصر    "عندما يطغى النساء"  روايةونظرا لتعدد نماذج التناص الديني في  
 االكاتب عبد الحميد ضح   ديانةن  أباعتبار    الإسلامي  دهم هذه النماذج من التناص مع السن أ

مسلم والفضاء الروائي لروايته في مجتمع اسلامي حيث يشكل السند الاسلامي مكونا مهما 
 الرواية.من مكونات 

ن السيد رزق على حق أن يثبت  أحدهم  أراد  أوذلك حين  "  ن من البيان لسحرا"إففي قوله   
 ن البيان ليعجب من أت حتى ن بأن أن من البيان لسحرا وسيادتك إن كلامه صواب فقال أو 

 .بيانك
ن "إن القائل استوحى كلامه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم  أومن خلال هذا نرى  

رواه الامام البخاري في صحيحه من الحديث ابن عمر رضي الله عنهما  "من البيان لسحرا
ه من باب أن كثر العلماء إلى أوذهب  الفصاحةنه من باب الذم لبعض إمنه بعض العلماء 

نه خرج أصح و أول يخ سليمان ابن عبد الله في شرح كتاب التوحيد قلت والأقال الش ،المدح
 السامع الذي فيه تصويب الباطل وتحسينه حتى يتوهم     كله وهو مخرج الذم لبعض البيان لا

حتى يسحر القوم ببيانه  الخصومةفي  ةو قو أعن الحد  ةزائد ةو يكون فيه بلاغأنه حق أ
ولهذا لما جاءه رجلان  السحركميل القلوب ت سي  لأنهسحرا  فسماهفيذهب بالحق نحو ذلك 

 ".من البيان لسحرا "إنفخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 :ئل رزقستعملها القاا  الروايةخرى مع السند الاسلامي في هذه  أ  ةتناصي   ةكما نجد علاق 

عليكم القتال وهو كره لكم وعسى }  القرآنية  الآيةوهنا استوحى كلامه من    1ة" نافع  ةرب ضار "
 2{نتم لا تعلمونأن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم و أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى  أ

يقصد لنا ميل   الآيةفي  فالتفاؤل    ةن يوصل لنا فكر أراد  أالقائل  أن  نرى    الآيةهذه    ومن خلال
لسعادتها فلعل لكم في القتال   الموجبةورها عن التكليفات  فلهلاكها ون   الموجبةالنفس للشهوات  

حببتموه أن ا  جر وفي تركه و والأ الشهادةو أ والغنيمةما الظفر إن فيه ن كرهتموه خيرا لأا  و 

 
 .103 صالمرجع السابق،  1
 .216 ةي آ  ةالبقر  ةسور  2
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ن أي أ ،م لا تعلموننت أجر والله يعلم ما هو خير لكم و ن فيه الذل والفقر وحرمان الألأ اشر 
 القرآني تي هذا النص ألى في امر الله تعألا ما هو مقدر وما ب إن لا يحدث أب  ةهناك رسال

 .منسجما مع سياق الحدث الروائي كجزء من بنيته
 :التناص التاريخيثانيا: 

حداث ووقائع وحقائق تجمع لتمثل أمنذ القدم من  الإنسانيةيجمع التاريخ ما عاشته  
 هذه الوقائع   دب يحاول تجديدديب بصفته مبدع في مجال الأوالأ  ،التاريخ في مفهومه العام

نحو المستقبل فتعكس هذه الحقائق  الاستشراقية ةرغم انتهائها المادي المرئي لتعطي نظر 
كما قد  الإنسانيةعاشتها  ةحداث مشهور أو أو وقائع أفكار في النص فيختار الشخصيات أ

 .فكاره وتوجيهاتهأو غير عربي في التعبير عن أ ةعربي  ةقصصا تاريخي  يستمد
نه لم أنرى  ا،روائي عبد الحميد ضح ل ل "عندما يطغى النساء" ةلرواي  تناومن خلال قراء

ه لكلامه احدى ت نه ذكر لنا اثناء اثباأ  إلا  ،والنصوص  التاريخيةحداث  يوصف الكثير من الأ
ة راه ان يوصل فكر أفقد استوحى كلامه حينما    ،لاستعمارقطاب اأحد  ألت من  قي الجمل التي  

نه لم إف بالأخلاقع يي والعري والزنا والتم والفاحشة الملذاتى في مستنقع دن المجتمع قد تر أ
على زوجها  المرأةعراض والحرمات وفساد الاخلاق وانحلالها وتمرد لا انتهاك الأإيحصد 

فيقول   .بالخصوص  والمصرية  العربية  المرأةخذتها  أالتي    المزعومةهلها وذلك بعد الحقوق  أو 
 ،لف مدفعأما لا يفعله  ةالمحمدي  ةمتفعلان في الأ ةس وغاني أك"طاب الاستعمار أقحد أ

 .قوال التاريخأثبات كلامها من إ )نيفين( وهنا يحاول القائل "في الشهوات فأغرقوهم
جورج )وهو    ةصيه تاريخيحداث بشخ ه الكاتب الأي يضا من خلال تشب أ  صظهر لنا التناوي 
ه حين طلب الحضور منه ابدال ت يصال فكر إراد أو  الشخصيةاستوحى هذه  ( حيثبوش
مريكا منذ زمن أنه هناك رئيس أقال  السخرية فبدأوامهاتهم أسماء أباء إلى لقاب من الآالأ
وبعدها يعلو  (!جورج باربارا)فهل كنا نناديه  ا(بربار )وكان اسم والدته  (جورج بوش)سمه ا

 الشخصيةحاء هذه ي تناص باستالفظهر  السخريةصوت الضحك وهذا كما قلنا من باب 
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 ة اثراء متبادل وذلك لما يوفره الروا  ةعلاق ةومتداخل ةمتشابك ةدب بالتاريخ علاقفعلاقه الأ
 .التاريخ  ةمن خلال سرد مضاد يستنطق نقاط الصمت في رواي   ةمضاد  ةالمحدثون من ثقاف

 الأسطوريالتناص ثالثا: 
 طبيعة  تأكيدبهدف  ةالحيا لإدراك ةكوسيل الأسطورةالانسان البدائي إلى أ ن لج أمنذ  

في الشروط منذ ذلك الوقت   )إليفي شراوس(الفعل الانساني كما يقول العالم الانثروبولوجي 
الدائم للواقع حيث تعد لانفتاحها  الإنسانية، الرؤية ا في تشكيلمتلعب دورا حاس والأسطورة

على ، ودؤوبه سرار التي تختفي تحت سطحه الظاهرفي التقاط الأ ة أمينةعالمي العلى 
بوصفها قصة   ،دبيا بذاتهأنوعا    الأسطورةوتمثل  ،  1الوعي به  وتأصيل  ومدارجهبعاده  أتوسيع  

 2زوالرمز والمجا والخرافة الحقيقة بينعلى ما فيها من خلق  ةنساني إ
 .في تشكيل بنيتها الروايةت بها ن فقد استعا 

 ةالغول ةسطور أالتناص مع 
عندما " ةفي رواي ة موجود ة(منا الغول)أ من قصة ةمستوحا ةتناصي ةتستحضر علاق

منا الغولة التي كانت تخوفني بها أهي تذكرني ب : "عندما تحدث الرجل قائلا  "،يطغى النساء
صبح أفقد  الفراعنةطفال في عهد ن هذه الغولة كانت تختطف الأإيقال  3"نا طفلأمي و أ

 الأسدنثى  أس  أور   أةامر   ةفي سور   "الغولة"يد  سو سوء الحظ فقد كان يتم تج أاسمها رمزا للشر  
 الأطفال. ةخافوتعد رمزا لإ

استطاع   تهفي رواي   اي عبد الحميد ضح ائ قامها الرو أالتي    التناصيةومن خلال العلاقات  
حيث تعتبر هي تعبير ناجحا، التي ذكرها معادلا موضوعيا  "الغولة" ةسطور أن يجعل من أ

ص ساطير تصدقها فكان توظيف جزئي للتناأمن خرافات و  (مالأ)ول في فكر ج على ما ي
ثرها أو استنتاجها من طرف القارئ لها  أن استحضار هذه القصة من الراوي  ألا  إسطوري  الأ

 ة.شخصيات الرواي  ةالقوي والعميق في نفسي 
 

 .31ص  1982 2مجلد  2ع  القاهرةفصول   ةالمعاصر  ةالمصري  الروايةمنير وليد حول توظيف العنصر الاسطوري في  1
 .19ص  1992 ،3 ط القاهرةفي الشعر العربي الحديث دار المعارف  الأسطورةينظر داودي انس  2
 18عبد الحميد ضحى عندما يطغى النساء ص  3
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صل و الروائي مما  ةسطوري في تجسيد موقف القائل ومن خلفص الأان الت م سهأوبهذا 
وتصديقه لكل ما يقال من قصص  هلتبني  الفترةليه حال المجتمع المصري في تلك إوصل 

 .وحكايات وخرافات وتصديقها ولو بشكل خاطئ
 :دبيالتناص الأرابعا: 
 الثقافة في  ةساسي سمة أالنصوص يمثله  ، فتداخلدب هو المجال الواسع للتناصالأ
 ة و سابق أله  ةمعاصر  ةدبي أوقد يتداخل النص الحاضر مع نصوص  ،الواسع وأدبها العربية

دب العربي ببدايات وقد مر التناص في الأ ،دبي الغائبعنه وقد يكون التعلق بالنص الأ
حظي ،  دب العربي المعاصروقد عاد من جديد للظهور ففي الأ  ةالقديم  هتناسب عصور   ةغني 

التفاعل الثقافي وبذلك كان للجانب  ةنتيج  ةالغربي  ةفي الدراسات النقدي  ةمفهوم التناصي 
عندما  ةفي التكوين الفكري والثقافي للروائي عبد الحميد ضحا فرواي  ةكبير  ةهمي أدبي الأ

 ةتناصي  ةعلاق ةقامإعلى أو أسلوب السرد ر فكاتي نصيا من خلال الأأت  "النساء "يطغى
سلوب السرد  أو أفكار متنوعه حيث تقيم معها تعلق نصيا من خلال الأ ةدبي أمع نصوص 

 الشعبية...  ،مثالالأ  ،المسرح  ة،الرواي   ،تي تنوع هذه النصوص بين القديم والحديث الشعرأفي 
 :التناص مع الشعر -1
مع الشعر وهذا على مستوى  ةكثير  صيةعلاقات تنا تهعبد الحميد ضحا في رواي ئينش 

 ة الشاعر وذلك باستعار  ةو على مستوى استحضار شخصي أ الشعريةاستحضار النصوص 
قوالها لكن الروائي وهو يقيم أو اقتباس بعض أحداث حياتها أو بعض أمن صفاتها  ةصف

نما يستعير مدلولها العام ا  الشاعر و  ةبشخصي  صةالخاعلاقته التناصية لا يستعير الملامح 
يزيد ، ليستعمل هذه الملامح استعمالا خاصا مع سياق الحدث الذي وجد فيه وينسجم معه

 تأثيرا.و أ او تعبير أ اعمق
 :الشعري مع صان حيث يرتبط هذا الت  

محبوبته ليلى حاسيس الشاعر مع  أالراوي استحضر مشاعر و   :التناص مع قيس بن الملوح
 :وذلك من خلال قوله
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 1فصادف قلبا خاليا فتمكن ى      عرف الهو أن أتاني هواها قبل أ
التي  ةاتجاه الفتا هحاسيسأها لم وعند  حديثها مع ابنها عماد وهو يصف ن الأأحيث  

 قصة الشاعر معحاسيس تتطابق الأ وهي ت وكان قيس يصف محبوبتهأيريد خطبتها ر 
 .وابنها عمادقيس وليلى 

مع النص الشعري حيث استطاع الراوي  الروايةفي  ةنصي  ةومنه نستخلص وجود علاق
 .عمادة وصف الشاعر لشخصي  العلاقةعبر هذه 

 (المقال) :رثالتناص مع الن -2
المقال  ةمع فن النثر خاص ةكثير  ةي صعلاقات تنا روايتهينشئ عبد الحميد ضحا في  
 روايته.دبي وهذا على مستوى استحضار المقالات واقتباسها في الأ

 العالمية  الصحة ةباقتباس تعريفات من الجندر منها تعريف منظم روايةقام الراوي في 
 والمرأة ر وهو المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل ندللج 

بين  ةتونسي  ةهناك علاق 2العضوية لها بالاختلالات ةلا علاق ةاجتماعي ةكصفات مركب 
نها أعلى ة الجندري  ةتعريفات الجندر والقول الذي استوحاه الكاتب في النص فتعرف الهوي 

 .نثىأو كأالمفهوم الشخصي الذي يحدده الفرد لنفسه كذكر 
 :وتحديات المستقبل الأسرةالتناص مع كتاب  -أ

قوال من مقالات وكتب استوحاه الكاتب في أتناصف في كذا  نا هناكت نجد في رواي
مم وتحديات المستقبل من مطبوعات الأ  الأسرةفي كتاب    (ليلى)  الشخصيةحيث تقول    رواية

م فنجد الأ 3،سر الجنس الواحدأشكلا ونمطا ومنها  12إلى  الأسرةيمكن تصنيف  المتحدة
ن تقلق عند أجب عليها نه لا ي أتصنيفات و  ةعد للأسرةن أوهي تريد اقناع ابنتها عصمت ب 

 الأسرة.بمعلومات من كتاب  بالاستعانةحملها وقد قامت  تأخر

 
 .16عندما يطغى النساء ص  1
  28ا يطغى النساء ص عندم 2
  29المرجع نفسه ص  3
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" عندما يطغى النساء" روايةن الراوي عبد الحميد ضحا استحضر في أوهنا نستخلص 
 الأدبية. ةكتاب الوفقد كان تحديا لهذا العالم من الفن في  ةسماء كتب مشهور أ

 (:وكلي)أقوال أالتناص مع  -ب
 ( وكلي)أقوال  أنجد من بينها    ةقوال الخالدالأيقيم روائي في روايته استحضار العديد من   
عبر الانترنت في مجال التعلم   mooc  لها دورات  الإنجليزيةالجامعات    بإحدى  ةستاذأوهي  
وهي تحدث   (م ليلىللأ)شهر فصول دورات في العالم فقط قام روائع قولها وشخصيتها  أمن  

 ةنما ثقافا  و للأمومة،  ةيز ر ولا يوجد هناك غ ة،خراف الأمومةن إ "كلي"أو تقول " ة:ابنتها قائل
حيث  ،1ة"اجتماعي  ةتعتبر وظيف الأمومةن ألهذا نجد  الغريزةالمجتمع هي التي تصنع هذه 

ا فيها ترى نفسه  وكأنها  المشهورة  الشخصيةمن خلال ذكر ليلى لهذه    التناصية  العلاقةتلتقي  
ذكرها على لسان الراوي تقول أوكلي هنا يستحضر الكاتب   يأتيوتعرف خبايا كتاباتها حيث  

كلي واقوالها في حديث ليلى مع ابنتها فما الشيء أو شخصي  روايةعبد الحميد ضحا في 
 .كلي وليلىأو  الامرأتانالمشترك بين 

يجمع القراء حول العالم على حبها وتقديرها لها  تين أوكلي الأن الكاتب يعلم أكيد أ
ن يجسد أراد أف الإنجليزيةحدى الجامعات إب  ةكبير  ةبجامع ةستاذأنها أكما  ةمثقفة شخصي 

اقناع ابنتها بمشاعر  ةم ليلى محاولالأ ةقوالها في شخصي أشخصيتها في صواب كلامها و 
 ة.مومالأ

 الشعبية الأمثلةخامسا: 
هي  الشعبية والأمثلةهي موقع القلب من التراث  القوليةن الفنون أيخبر علماء التراث 

في المتلقي وطريقه الالقاء والوصف  والتأثيرثر الأ ت،لما لها من ميزا القوليةس الفنون أر 
البطل عبر الحدث  ةن فاعلي إوضع صورها كذلك فأفي  البشريةالنفس  ةالتي تكشف كن 

 الأنثروبولوجيةمع واقعه وتفاعله مع هذا الواقع وهذا يقيد في الدراسات    تعكس صراع الانسان
 .التي عاشتها التاريخيةلك الحقب ت ل والاقتصادية والاجتماعية

 
 .73عندما يطغى النساء ص  1
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ول فيه التشبيه ومن خلال ول والأبه حال الثاني بالأ  شبيهفالمثل الشعبي هو قول سائر   
 لطبيعةنظرا  المصرية الشعبية الأمثلةالكاتب استند إلى العديد من هاته نرى أن  روايتنا

 الرواية.مثال بدور مهم في تناص بيئته وبلده التي تشبع بهذا الموروث الشعبي فقامت الأ
نه أي  أالحب العمياء    المرأةن تريه ينظر إلى  أرادت  أم عماد لابنها حينما  أكما نرى قول  

أو م هذا الكلام من المثل الشعبي ري وقد استحضرت الأمأ حقيقةقد خدع نفسه ولا يرى 
 (.عمىأالحب )ن أالقول المشهور 

 الحقيقة ن  أمن خلال قول عماد    الروايةتناص في المثل الشعبي في  اليضا يتجلى لدينا  أو 
خلع يشتكي ياك من إذا "إ :نه يقول المثل المشهورأمامنا أهي التي تبدو  بالضرورةليست 
 "الاثنينة خر فربما الشاكي خلع عيني المشكومفانظر إلى الآ ،عينه
للتعبير   (عماد)و القائل  أوهذا هو المثل الذي تناص معه الكاتب وقد استحضره الكاتب   

و إلى المشاكل من جميع الجوانب والنظر إلى كل الطرفين أمور عن النظر إلى الأ
 ة.لاحكام دون معرفه الحقائق كاملالمتخاصمين والسماع لكلاهما ولا يجب علينا سبق ا

ري بها نصه الروائي ويضيف ث ي  ةوالكاتب عندما استحضر المثل في روايته فهو وسيل
 .المطلوب في نفس المتلقي أحداث التأثير

 الشعبية: الحكايةمع  صالتناسادسا: 
هي  الشعبية والحكايةهي موقع القلب من التراث  القوليةن الفنون أيعتبر علماء التراث  

، في المتلقي وطريقه السرد والوصف والتأثيرثر لما لها من ميزان الأ القوليةس الفنون أر 
عبد الحميد ضحا يجده  لروايةوالقارئ  ،وضح صورهاأفي  البشريةالتي تكشف عنه النفس 

ه لتحقيق العمق وبناء جسر التواصل يوظفها في روايات   ةب صخ   ةماد  الشعبية  الحكايةيتخذ من  
 .مع المتلقي

حيث   شهيرة  ةتراثي  حكايةالمفتي والحائط وهي    حكاية  ىقد استوح  روايتهجد الراوي في  ن ف
قامت ليلى بقصة في قولها يحكي ان رجلا ذهب ليستفتي شيخا فقال له ان الكلب بال على 
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نه إقال يهدم الحائط قال  يبيت  ه حائطن إيا شيخ " :الحائط فقال الشيخ يهدم الحائط قال
 "الحائط الذي بين بيتك وبيتي قال قليل من الماء يطهره فضحكت

تاه رجلا يشكي على ان كلبا أالمفتي الذي  ةصي ن الراوي قد قام باستحضار شخ أفنجد 
 النوعيةن هذه  أمنافق وقوله على  الفتي  الم  هو  كأنهعصمت به    تهقد بال على الحائط وشبه

 بكثرة. ةمن المشايخ موجود
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 ة:خاتم
عندما يطغى " روايةفي  التناص دراسةلقد تم بعون الله وحمده اتمام هذا البحث في  
حيث  يمن النقاط من الجانب النظري والتطبيق ةمستنتجين مجموع ضحالعبد الحميد  "النساء

والاحداث  والمتسلسلة المتجاورةمن الحكايات  ةقد بنى روايته من مجموع الروايةن صاحب أ
لا وهي أ  الواقعة  ةمشكلال  إلىأو  التي يريد ايصالها    الفكرةعمق    إلىتشدنا بالخصوص    ،الواقعية

حقوق  أنيقول  أراد أن نهأمراد ايصالها هي ال الرسالةولكن  ةرواي لعنوان لكطغيان النساء 
ر وتدمير و الشذوذ والعري والفج   ةويدعى بها لحري   ،ترتكب بها كل الموبقاتة  صبحت كلمأ  المرأة
التطرف ب  بالإسلامنه لطالما وصف الروائيون الملتزمين أو  ،نفسها المرأةهاد طبل واض ،الأسرة

 جلامتر ويشاركون في الحرب عليهم واضطهادهم وأنه قرر خوض غمار هذه الرواية    والرجعية
ومع ذلك يذوقون الظلم  ةري بشللدفاع عن هؤلاء الذين اعتبرهم منار ال ،عن فرس الشعر قليلا

 ا.لوان أوالاضطهاد 
عندما يطغى "  روايةقامتها  أالتي    التناصيةهم الجوانب  أالوقوف على    الدراسةحاولت هذه  ف
قديمها وحديثها   الأدبيةوغير    الأدبيةخرى ومع نصوص الاخرين  مع نصوص الكاتب الأ  "النساء
فقد اعتمد الروائي على  ،فاق النص ودلالتهآ وسعت منهج التناص ةوفق الروايةهذه  ءةفقرا

 ديني وتراثيونص  ورةوأسط وروايةمن شعر  والأدبية والوثائقية التاريخيةالعديد من المصادر 
 ة.تجري فيه روح التناص بمهار ثريا وتاريخي ما جعل نصه نصا 

 :يلي ما دراسةالليها إبرز النتائج التي توصلت أفمن 
الروائي على استنطاق النص   ةقدر   يةصالتنا  العلاقةظهرت  أ  ،على مستوى التناص الديني

خراجها على شكل تراكيب لغوية،  وامتصاصها نةالديني المقتبس عبر تفجير طاقاته الكام وا 
غراض والدوافع التي حفزت الروائي تنسق مع الأ  ةجديد ةوفكري   ةونفسي   ةسياقات شعوري ضمن  

 المضمرة.و أ ةهذه التناصات الصريح  إلى
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ساطير الماضي من اللاشعور أقد استعار الروائي الاسطوري ف صعلى مستوى التناأما 
تخدم السياق الروائي  ةلتكسب دلالات جديد ،الحضور الواعي ةحال إلىخرجها أالجمعي و 

 .الراهن
 الروائية والمقاربة التاريخية الوثيقةالفرق بين  ةضاءلإفي حين جاء التناص التاريخي ف

التي  القديمةقوال و الأأحداث الأ أو من خلال البشر  ي،للتاريخ التي استنطقت الواقع المعيش
 .خرىأ ةكانت في قلب وقائع التاريخ لبعيد كتابه مر 

فاستحضر نص نصوص  (كليأو ن )آهمها مقالات أكتب  ةدبي مع عدوفي التناص الأ
ه ث وذلك لح أخرى لنصوص  نةاز الخ القارئ ة لك لتنشيط ذاكر ذخرى و أكتب وروايات  ةمن عد

 إلىتلك النصوص  لقراءة، ومن ثم توجيهه الروايةمع نص  صيةعلى استحضار علاقات تنا
في بناء القارئ معرفيا  التناصجانب قراءته للنص الروائي وبهذا يسهم مثل هذا النوع من 

وكما قلنا لتنشيط  تهكيد فكر أجل ت أمن  ةوكذلك جاء التناص مع موسوعات وتعريفات عديد
دب العالمي من خلال هذا التوظيف وهذا يثبت معرفته واطلاعه بالأ ةزن االقارئ الخ  ةذاكر 

 إلى الاشتماليبدورها الثقافي  يتهالروائي وبهذا تقوم روا اشعور داخل نصه اللافي  المختزنة
شكال استحضاره من استحضار للنص أما التناص الشعري فقد تعددت أنسبتي الموسوعي 

الشاعر من خلال  ةمع شخصي  التناص إلى هو مع ذكر أدون ذكر القائل  ةالشعري مباشر 
حضره القارئ بناء على ت سي ص غائب اتن  إلى قوالها أو قول من أمن صفاتها  ةصف ةاستعار 

 ة.الثقافي  خلفيةال
عندما يطغى " ةفي رواي  التناص ةفقد تم بعون الله وحفظه اتمام هذا البحث في دراس

سيس نفسها ضمن قوانين ألها ت  احغمار التجريب الذي ات  ةهذه الرواي  ضتوقد خا ".النساء
من العلاقات مع النصوص   ةبل كانت سلسل  ة،موحد  ةو مادأفهي لم تكن ذات مستقله  التناص  

 ةكل جنس وبني ل ة،متنوع ةومن حقول ثقافي  ةدبيه مختلفأجناس أمن  ةومقتبس ةخرى قادمالأ
خر لكن رغم ذلك بقي النص الروائي هو الفضاء ختلف بها عن الآيالتي  ةوشفراته الخاص
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جناس أحوار نصوص و  "عندما يطغى النساء" تدغالذي تحاورت فيه تلك النصوص وبهذا 
 ".خرآلا خطاب خارج خطاب وبهذا تحقق قول باختين: " ةولغات ترجعنا بطريقه مختلف
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 :التعريف بالكاتب
وروائي وقاص وكاتب اسلامي الحسين ضحا هو شاعر محمد  عبد الحميد محمد 

 ةبشبك العربية اللغةبمصر وهو مدير قسم  1972عام  ةمعاصر من مواليد شهر خمس
 :وهو  الألوكة
 العالميةالادب الاسلامي  ةعضو رابط -
 .عضو تجمع شعراء بلا حدود -
 المصرية.الصحفيين الالكترونيين  ةعضو نقاب  -
  الإلكترونية للصحافةعضو الاتحاد العربي  -
 مهندس اتصالات الكترونيات -
 المهندسين المصريين والعرب ةعضو نقاب  -
 والاصلاح لحقوق الانسان ةعضو مجلس اداره حركه الرقاب  -

 :مؤلفاته
 حر(  )ملحمةديوان   -
 (عندما يطغى النساء) رواية -
 (العائد)بعنوان  ةقصصي  ةمجموع  -
 للسيوطي  (المعاني والبيانمان في علم جعقود ال) ةضبط وتحقيق منظوم  -
 .تحت الطبع بالإعراب(المعنى  ةعلاق)كتاب  -
 .تحت الطبع (حمد الفراهيديأالعروض مع شرح دوائر الخليل بين )كتاب  -
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 :الرواية ملخص
 المرأة واقعيه تتحدث عن حقوق    روايةهي    عندما يطغى النساء لعبد الحميد ضحا  رواية
بل هي بالعكس   ةتتخطى ورائها الكثير من الحقائق المخادع  ةصبحت مجرد كلمأنها  أبحيث  
الرواية، فيتحدث نفسها على حسب كاتب  للمرأة اضطهادخلاقي وهي أعن انحلال  ةعبار 

جل أمن  الروايةنه كتب هذه أو  للمرأةالواقع الاجتماعي أو  الاجتماعية عن هذه المشكلة
وذلك لتعرضهم للاضطهاد والحرب عليهم  بالإسلامالدفاع عن زملائه الروائيون الملتزمين 

 للبشرية.نه يعتبرهم منار أبحيث 
من  المدعومةوالتي هي عصمت  المرأةتدافع عن حقوق  ةتحكي عن شخصي  فالرواية

وتدعوها  ميةالإسلاوالدتها ليلى والتي بدورها تكره الرجال جميعا وتحارب جميع معتقداتهم 
يضا على نهج أمر وصارت هي ابنتها عصمت على هذا الأ ربت والتخلف وقدر بالرجعية

نه شخص سيء تتزوج عصمت أنه مات و أن جعلتها تكره ولدها التي ادعت أوالدتها بعد 
 الجامعةوهو شكري العسال بعد ان تعرف عليها في  الدولةقوى رجل في أبن امن عماد 

وعن  والمرأةبين الرجل  والمساواة المرأةعن حقوق  الطلبةاء تجمع وهي تلقي خطابا اثن 
 .المجتمع الذكوري

ت ليلى أن ر أبعد    المزعومة  المرأةالدفاع عن حقوق    ةمها ليلى في رحلأعصمت و   أوتبد
 ة ن هذا الزواج سيساعدها كثيرا في عملها وتطلعاتها وصارت عصمت لمساعدأالبدري 
وتجمعت في يدها خيوط كل منظمات حقوق  المرأةولى في مجال حقوق الأ السيدةوالدتها 
بدت أن  أبعد    الدوليةواتخذت تسافرك رئيسه لاي وفد يشارك باسم مصرفي المؤتمرات    المرأة

نفع الاقتصاد أكالسيل و  الحكومةلعصمت المعونات على  تأييدها العالمية المرأةمنظمات 
في كل  المرأةت في تغيير قوانين البلد وادخال عصم وبدأتحجم الاستثمارات  ةبعد زياد

ن نصحتها والدتها في ان اهم شيء هي ان أوقلبت كل الموازين بعد  الدولةالمؤسسات 
تسيطر على رجال الدين وعلى الاعلام من اجل تحقيق اهدافها وكان ذلك سيطرت عصمت 

العمل والحقوق تساوي مع الرجل في كل شيء  المرأةعلى كل ما يهدد طريقها واصبحت 
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لقاب من الانتساب نها طلبت بتغيير الأأحتى    الدولةوالواجبات واللبس وادخالها في اطارات  
الغربيات وتتمتع بحريتهن  ةتعيش حيا المصرية العربية المرأةم واصبحت ب إلى الأالأمن 
ن الغرب هو من أإلى الغربيات و  ةتابع المقدمةنها في إكثر من ذلك فهي تدعي أبل و 

سيتبعها فبعد كل هذه الانتصارات والنجاحات وهنا يظهر الاستاذ رزق المحامي الذي يبدا 
زميلتها التي كنا تدعمنا  أويستهزئ بهن فهنا تبد والقاضيةفي الحرب على المحاميات 
خلاقي مور الحجاب والنقاب والانحلال الأأفي    ةفكارهم خاصأعصمت في التراجعي وتغيير  

في وقضايا الطلاق والمحرمات والشوارع  العنوسةن تداعت مقومات الاسلام وكثره أ وبعد
كانت هذه من اهم الكلمات التي قالتها   الأسرةبعد انتشار الزنا وضياع مفهوم    بالأطفال  ل  م

لشفيق صديقته عصمت بعد ان تراجعت عن دعمها ولبسها النقاب ودعوتها إلى الرجوع 
ولا نهايتها وانه الاصل ولاغي عنه بعد تعرفها   المرأةي يحفظ حقوق  إلى الاصل والاسلام الذ

التي بدورها عرفتها على الكثير من الامور التي كانت   (كيداهم)صديقتها    ةابن   (شيماء)على  
فكر أ حاسيس التي جعلتها ايضا تعيشها وتجزئها النقاب هنا بدتجهلها والكثير من الأ

ها خاصه بعد النفاق الذي راته من حولها وهنا عصمت بتغيير واصبح الشك يدور حول
تتعرف عصمت على رحمه ابنه عمها وتكشف من خلالها ان والدها كان حي وانه انسان 

 امرأة جيد وكل ما كانت تعرفه من امها عنه افتراء وكذب وان والدتها ليلى البدري هي 
لها وبحثها عن والدها دون شفقه بعد ندمها على عدم سؤا  ومخادعه وادخلتها السجن  متوحشة

 .مهاوتصديقها لأ
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 الدراسة ملخص
النساء لعبد الحميد ضحا وتقتصر ى  طغعندما ي "  روايةفي  التناص  بعنوان    الدراسةهذه    تأتي 

دبي التاريخي الاسطوري هادفين إلى الكشف تحديدا على مجالات التناص وهي الدين الأ
وبالتالي مدى تشبع الكاتب ة، دراسالخرى في النص الروائي محط عن وجود النصوص الأ

 .الاخرى وتوظيفها في عمله الأدابمن 
 :تحتوي على فصلين الدراسة

شكاله عند أنواعه و أته و أبمجال التناص ونش المرتبطةعرض المصطلحات ولهما نظري يأ
 .الغرب وعند العرب

خرى سواء بالنصوص الأ الرواية ةالفصل الثاني فقد كان فصل تطبيقي يتناول صلأما 
، والنثر "المقال والأمثلة شعرالأدبية )الو أ (الاحاديث ،ن الكريمآالقر ) المقدسةالكتب 

 الأسطورة.في  الغولةكحضور قيس بن الملوح في حين حضور قصة الشعبية"( 
على  ةعامة بصف العربية الروائية التجربة استفادةتهدف إلى اكتشاف مدى  الدراسةفهذه 

 .خرى ما يؤكده انفتاح النص الروائي العربيأنصوص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

 

 This study comes under the title of Intertextuality in a Novel When 

Women Overwhelm Abdel Hamid Dhaha, and it is specifically 

limited to the areas of intertextuality, including: religious, literary, 

legendary, and historical, aiming to reveal the presence of other texts 

in the novelistic text under study, and thus the extent to which the 

writer is saturated with other literature and employs them in his work  

The study contains two chapters, the first one is the theoretical part, 

presenting the terms related to the field of intertextuality, its origin, 

types and forms in the West and the Arabs. 

As for the second chapter, it was an applied chapter dealing with 

the connection of the novel with other texts, whether the holy books 

(the Holy Qur’an, hadiths) or literary poetry such as the presence of 

Qais bin Al-Malouh while attending the story of the ghoul in the 

legend. This study aims to discover the extent to which the Arab 

novelist experience in general has benefited from other texts, which 

confirms the openness of the Arab novelist text 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 


